
ثالدسماستمإتر

الثنقاننمصر-ا

المصريةالساحةعنالسادالابغياب،ضميريا،احتفلناحين

...الطبيعيحقنانمارسكنا-،عامةالعربيةواللساحة،خاصة

منااغتصابه،أعوامطوال،الساداتحاولالذيمماالحقهذال

العليا،القوميةالصلحةاحسمابعليالاسرائيليالعدو؟فاوضة

الأخص.علىالفلسطينيوالشعبالعربيةالأمةوحقوق

صدرعلىيجثمعبئاالسادات""وجودكانفقد،وإذن

فيهتسيرللتنفسسبيلاالعبءهذاإزاخةوكانت،العرب

دربهامواصلةأغلألها،بعضعنهاسقطتوقدالعربيةالجماهير

.والتقدمللتحررالشاق

تنفساالفئاتأكثركانتالتيالفئةأننعتقدونحن

المثقفين.فئةهي،العربيةالأمةصفوففي،للصعداع

لمصرمنهالثقافةلصرعزلاأشدكانالساداتعهدأنذلك

بينالصلاتتقطعالعربالمثقفينجميعوأحس،السياسة

والكلمة،الفكرصعيدعلى،العربيةالعواصموسائرال!قاهرة

وعاصمةالمصريةالعاصمةبنالممدودالحديديالسلكوكان

كانتالتيالعربيةالأيديامتداددونيحول،الصهيونيالعدو

.والكتابوالربشةالقمتحملوهي،اللقاهرةاتجاهفيتتلاقى

عنتمامايغبلمالمصريينالكتابإنتاحأنمنوبالرغم

فقد،العربيةوالمجلأتالصحففييغذيهاكانالتيالصفحات

الإرهابظلفي،الحريةوانعداموالقهرالكبتمنيعافيكان

غابتقدالمصريةالأقلأمأنوالحق.بالحرمانوالتهديدوالقمع

مصر،خارجنفسهاعنلتعبرخرتجااللتيتلكباستثناءتماما،

والتيوقوميا،وفياالملتزمةالعربيةالمجلأتصفحالاعن

صمتوهكذا.الساداتيةللسياسةمعارضتهاالبدءمنذأعلنت

الساداتاتفننالذيالتخويفطلفيالأصواتمنكثير

وإن؟"العيبقانون"أقلهاليس،لهعجيبةأشكالباختراع

سياسةإلىانحازتأنهاالأصواتتلكبعضعلىيؤخذكان

.،لعافيةوالالسلأمةيثارإ،)

عانت،قدعامةالعربيةالثقافةبأننعترفأنوينبغي

الصوتاضعفمنفادحةخسارة،الاضيةالعثصرالسنوالاطوال

العربيةالثقافيةءللحركةصدينالرالأنحتى،غيابهأوالمصري

اتخذ،الأدييسيماولا،الثقافيل!بداعملحوظاانحسارآسجلوا

المجلأتتكاثرمنهايخففأنيستطعلمحقيقية"أزهة"صورة

النقديالصوتأنلولا/.الادبيةالنشوراتتزاي!ولاالثقافية

لحق"،فصول"مجلةصفحاتعلىموخراانتعشقدالصري

.النفوسعلىيسيطرأنللتشاؤم

الصري،القمينتفضأنااليوميعاودناالتفاؤلفإن،وإذدن

الساداتعهدألقاهالذيوالرهبةا!وفغبارنفسهعنوينفض

الثقافةمسيرةفيالطليعيدورهيستأنفلكيأسلته،على

الجهدعنهايغيبحينتتعثرأنإلايمكنلاالتيالعربية

الوطنيةكلها،العربيةالمسيرةشأنذلك!شأنهاالصري؟

والتحررية.والقومية

الناتنربناتحاد-2

الاشتراكية،الشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيريةمنبمبادرة

ناشراستينزهلء،8191الأولتشرين16و15يوميالتقى

ولبنانالجماهيريةمنكلليوالخاصالعامالقطاعينألىينتعون

وناقمثبوا(الوطنيالنعثر)قطاعومصروتونسوفلسطينوسوريا

الناشرينلاتحادالتنفيذيةواللائحةالأساسيالنظاممشروعي

اتخاذقررتللأتحادعامةأمانةوانتخبوافأقروهما،،العرب

بيروت.فيللأتحادفرعبفتحوأوصت،مقرابالجماهيريةطرابلس

العامةوالأمانةالتحضيريةاللجنةأعمالفيشاركتوقد

أتحادإقامةبأنمنيإيماناالمثصروعين،إعدادوفيالوقتة

منالمستوىهذاالنتنر؟ظاعبل!أنبعد،العربللناشرين

ملح.بلمطلوبأمر،هيالثقافيةحياتنافيالأهمية

الموقتةالعامةالأمانةبذلتهاالتيالكبيرةالجهودمنوبالرغم

الاسمحت)التيالعربيةالعواصممعظمزارتالتيوالوفود

يقوقالعربيةالبلأدممثليمنالغائبينعددكادنفقد.(..بزيارتها

هيتزاللاالسلبيةأدنعلىيدلموسفأمروهو،الحاضرين

العربية.الأقطارعلأقاتفيالطاغية

علىالعربللناشريخماالأولالمؤتمرحرصفقد،ذللثومع

أيا،امتنعتأوتخلفتالتيالأقطارأماممفتوحاالبابترلئى

أعمالهانجاحفيوتسهمالاتحادإلىتنفملكي،الأسبابكانت

أهدافه.وتحقيق

الثالثةالادةعليهانصتالتي،الأهدافهذهأنوالواقع

هذامثلقيامضرورةعلىللدلالةتكفي،الأساسدالنظاممن

منأكثرمنذالأولىخطواتهتعثربعدطويلأغابالذيالاتحاد

.سنواتعثصر

فإن،التجاريةالبادراتفييدخلالشر.أنمنفبالرغم

التجمع.هذالإقامهالرئيسالحافزكانالذيهوكرسالةوعيه

أدطآخر(مكانفي)راجعهاالاتحادأهداففيجاءوقد

القوميالاتجاهتعززعربيةثقلفةنتنرعلىالعمل"هوأوالا

ملزملاالنصهذاأنوصحيح".الإنسافىوالتحررالتقدمي

إلىبالإضافة،توعيةرسالةالنتنرآنإلىينبههولكنه،الناشر



ماوهذا،(.تجاريةسلعةمجردلا،ضروريةثقافيةجةحل"31سا

منالنشرقطاعحمايةعلىالعمل،):عشرةالثانيةالادةتفصله

تروجوالتيوالقوميالوطنيوالتحررللتقدمالمعاديةالاتجاهات

لخدمةوتوظيفه،والصهيونيةوالعنصريةالاستعماريةللثقافة

الملتزمبالكتلوتشجيعوبلورتها،العربيةالثقافيةالشخصية

،،....الفلسطينيةالقضيةرأسهاوعلىالعربيةبالقضايا

،الأهدافمنهامتينمادتينعند،ذلكبعد،التوقفوأود

أديا،التحقيقطريقفيدفعهمامنالأتحادفيالمعنيونتمكنإذأ

لخدمة.الأكبرالعربيللشر

ضمانعلىالعمل)،إلىتشيرالتيالثالثةالفقرةهيالأولى

وقيودالرقابة)كقيودالتوزيعفيودمنوالحدالنشرحرية

ذلك(5إل!وما،العملةتحويلوقيودالجمارلث

يعانيه،يزاللاوماالعربيالكتابكانماأخطرأنوالحق

دائمانطالبكناوقد.الرقابةبفعلشبهاولا،حريتهتقييدهو

لهذاالاستجابةأنيبدوولكن،الكتبعلىالرقابةبالغاء

تكوينمنإذنأقلفلأ!العربيعالنافيمستحيلأمرالطلب

تلقيمهمتهاتكونبلد(كلفيخاصةلجان)أوخاصةلجنة

،ذاكأوالبلدهذافيكتبهمبمنعالتعلقةالناشرينشكاوى

لدىوالسعي،المنعأسبابلتبيناللأزمةبالاتصالاتوالقيام

تكنلمإذاالمنعقراراتعنبالعدوللإقناعهاالختصةالجهات

تبدوالنعقراراتابعضأنفالواقعحقا...مقنعةالأسباب

إذايلامأويحاسبأنمنالرقيببتخوفوتتصلاعتباطية

يستحقبأنه،أعماقهفيمقتنعا،يكونقدجريءبكتابسمح

يعودلافالنع..بمنعهيوصي،للسلامةإيثارا،ولكنه،التداول

حال!أيعلىبالضررعليه

تلكتحدثهأنيمكنالذي،("الضغطفإنذلك،وعلى

أدىربما،الكتبعلىالرقابةأجهزهعلى(اللجان)أواللجنة

العربيالقارىعحرمانأضرارمنتحدجديدةسياسةوضعإلى

.أبعادهكاملالثقافيلكيانهيوفرماكلعلىالاطلأعمن

التيالعربالناشريناتحادأهدافمنالثانيةالفقرةأما

لعمليات"التصديعلىتنصالتيفهيخاصةأهميةتحمل

النشرسمعةإلىيسيئونالذينالزورينوفضحالكتابتزوير

منالمزورةالكتبلمنعاللسوولةبالجهاتوالاتصال،العريي

."التداول

إلىسبيللابأنهيوحيحدإلىمسشريةالكتبتزويرفةوا

فيانتقلتقدالآفةهذهوأنخاصة،عليهاالقضاءبله،علأجها

جهاتإلىأي،العامةالقطاعاتبعضإلىالأخيرةالسننوات

المولفينحقوقاغتصابعنتتورعلاأصبحترسمية

وأالمدارسفيكتبهمإلىالاسةالحاجةبحجة،والناشرين

!الكتبات

وأهمها،،التزويرعمليالامعظمبأنالاعترافالموبرومن

يتمتعونلاالذ!يناللبنانيينالنالثرينبعضايديعلىيتمإنما

أصبحوقد.الأخلأقمنتجردهمعنفضلأ،عمأوثقافةبأية

عرقطمنجنوهاملأييناللأيين،أصحالامنهولاءبعض

.الشرفاءشريهمونلالمولفين

فيشاقةمهمةسيواجهالعربالناشريهمااتحادأنفيشلثولا

الحيل،أنواعأحطإل!يعمدودنالذيخماالزوريخاالولاءلتصديل

ولكن.السروقةمكاسبهمعلىللمحافطة،الرشوةرأسهاوعلى

تعاونتإذاالافةهذهضربعلىاعتقادنا،في،قادرالاتحاد

.التداولمنالزورةالكتبلمنعالمسوولةالجهاتمعهم
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